
هج العدل والإنصاف ين من هج المحدث 82365 - من

ال السؤ

ر ، ش وا من الب د كان ق طاء ، ف ري أو أخ ش عف ب ا ض ضً ي ن أ ي ( ما يلي : " قد يكون لدى المحدث اهمات ف ه )ت اب ي كت و الأعلى المودودي ف ب كتب أ

ه اب ي كت ا ف كر مولان ه يكرهه " وذ عيف لأن ن راوي الحديث ض ما يقول المحدث إ رب لك ف ن الراوي ، ولذ ي هم وب ن ي اك عداوة ب ما كانت هن ورب

لكم ساعدوني ض من ف دلا من كلمة عداوة . ف ها ب ر ب رى أعب د كلمة أخ رة ، لا أج عي الصيت وعداوتهم ، معذ ائ ن ذ ي لة على محدث بعض الأمث

ال لحديث ث ي الامت ك ف د الش ا أج بً ال ي غ ن ة أ ل لدرج ا القول ؟ ب ي هذ رن ي وحي كن رب لوا كم أ ي تخ كال . لا يمكن أن ت ا الإش الة هذ ز ي إ ف

أسرع وقت ممكن . واب ب اء الج صحيح . رج

صلة ة المف اب الإج

أولا :

هم هم ودين ب قل كت ي ن اد ف الإسن اية ب ا من العن دن ل ما عن د أمة من الأمم مث د عن لا يوج ه الأمة ؛ ف صائص هذ اد هو من خ علم الحديث والإسن

ه ه ، من وج هم ، على ما كانت علي ائ ي ب ن قي ، أو الوقوف على أحوال أ لى الدين الن ليف ، واستحال وصولهم إ أ لها التحريف والت لك دخ ، ولذ

ه . ق ب صحيح يوث

يه ب ة ن ه وسن ظ دين العمل على حف هم الله ب رف ذ ش ه ؛ إ اهم الله تعالى ب ي حب يف الذ ام المن لك اليد الطولى ، والمق ي ذ ولعلماء الحديث ف

صلى الله عليه وسلم .

اد ، وليس لأحد من الأمم كلها ، قديمهم الإسن لها ب ض ها وف رف ه الأمة وش ن الله أكرم هذ ر رحمه الله : " إ ف ن المظ ن حاتم ب قال محمد ب

يل مما ج ل من التوراة والإن ز ين ما ن ز ب ي دهم تمي ارهم ، وليس عن ب هم أخ ب كت لطوا ب يديهم ، وقد خ ي أ ما هي صحف ف ن اد ، وإ سن هم إ وحديث

ة ق نص الحديث من الث ما ت ن ه الأمة إ ات . وهذ ق ر الث ي وا عن غ ذ ار التي أخ ب هم من الأخ ب كت ين ما ألحقوه ب ز ب ي هم ، وتمي اؤ ي ب ن ه أ اءهم ب ج

ظ الأحف ظ ف وا الأحف حث حتى يعرف د الب ون أش حث م يب ارهم ، ث ب اهى أخ ن ت له حتى ت ة عن مث الصدق والأمان هور ب ه ، المش مان ي ز المعروف ف

وه من ب ر حتى يهذ ها وأكث رين وج ون الحديث من عش ب م يكت السة ، ث وقه ممن كان أقل مج السة لمن ف ط ، والأطول مج ب الأض ط ف ب ، والأض

له سأ عمة ، ون ه الن كر هذ ع الله ش ه الأمة . نستوز عم الله تعالى على هذ م ن ا من أعظ هذ ه ويعدوه عدا ؛ ف طوا حروف ب لل ، ويض لط والز الغ

رف أصحاب الحديث )40( . ه ولي حميد " اهـ ش ن ه ، إ ا بطاعت لف لديه ، ويمسكن ه ويز يق لما يقرب من يت والتوف ب ث الت

ا : ي ان ث

ي الإنصاف لة ف م الأمث لك أعظ ذ وا ب رب ور ، حتى ض ق من يتحرز من الحيف والج قل ، وأوث ي الحكم والن ة ف وهم أولى من يتحرى الأمان

ي دين الله : اة ف ب المحاب ن وتج

لم ة ، ف ه العلمي ت اء على مكان القض لا ب ي ا على والده سيكون كف ه ، وهو يدرك أن حكمه هذ ي ب عف أ ي يطلق الحكم بض ن المدين ا علي ب هذ ف

ه . ي يه ف لك من إطلاق رأ عه ذ يمن

دادي رحمه الله : غ طيب الب قال الخ
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ي مام الحديث ف ي ، وهو إ د الله المدين ن عب ا علي ب اه ، ولا ولده . وهذ اه ، ولا أخ ب ي الحديث أ ي ف ليس أحد من أهل الحديث يحاب " ف

رف أصحاب الحديث )41( . لك " اهـ ش د ذ ه ض ل يروى عن ه ب ي ب وية أ ق ي ت ه حرف ف عصره ، لا يروى عن

: )2/15( " روحين ي "المج ان ف ن حب وقال اب

عيف " ي ض ب ، أ ا هو الدين ع رأسه وقال : " هذ م رف أطرق ، ث اك ، ف لن الوا : سأ ق يري " ف لوا غ ال : " اسأ ق يه ؟ ف ب ي عن أ ن المدين ل علي ب " سئ

تهى . ان

ي ( : " هو اض ن سليم الق ي ) محمد ب ان قوله ف ن حب ن ب ه الحسي قل عن ن ه ، ف ي صاحب له ممن كان يحب ن يتكلم ف ن معي ا يحيى ب وهذ

ليه " وقال : " قد والله د إ ه ولا يرش الكتاب عن ر ب ي يت أحداً قط يش ة ، وما رأ ت لة الب يه حي ا محب ، ولكن ليس ف ا ، وهو لن ن والله صاحب

ر ظ تهى . ان ه ؟ قال : " لا " ان اول ما لم يسمع " ، قلت له : يكتب عن ن تصر على ما سمع ، يت ه لا يق راً ، وهو معروف ، ولكن ي سمع سماعاً كث

داد" )5/325( غ اريخ ب "ت

رح والتعديل" )2/289( اس " "الج ي كلام الن ب ف ه يكذ ن إ ه ؛ ف نس : " لا يكتب عن ه أ ي د يقول عن أخ د الحمي ن عب رير ب ا ج وهذ

ره له ، يه وهج ب كلامه ف سب ى ب م ما تعرض له من الأذ هلي رغ ن يحيى الذ ه محمد ب يخ را عن ش ي ي صحيحه كث اري يروي ف خ والإمام الب

ه . ه وروايت ول حديث ب عه من ق لا أن العداء لم يمن إ

ه ي ع لهم أن يحكموا ف مان تداع الراوي ب ت صدقه وتحريه -، ولم يكن اب ب ا ث ذ د – إ ق ي الرأي والمعت هم ف الف لون حديث من يخ ب وا يق وقد كان

العدل والإنصاف ، وهم يسمعون قول الله تعالى : ب

نَّ اللّهَ واْ اللّهَ إِ قُ اتَّ ى وَ وَ قْ بُ لِلتَّ  رَ أَقْ وَ  لُواْ هُ دِ لُواْ اعْ دِ عْ أَلاَّ تَ لَى  مٍ عَ وْ نُ قَ آ نَ  مْ شَ كُ نَّ  رِمَ جْ  لاَ يَ طِ وَ سْ قِ الْ بِ اء  دَ هَ نَ لِلّهِ شُ  ي امِ وَّ نُواْ قَ و واْ كُ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ) يَ

دة/8 لُونَ ( المائ مَ عْ ا تَ مَ رٌ بِ ي بِ خَ

ة ، وقدري ق يعي ث ال : وش ق يعي ؟ ف يل ليحيى : ش ق ة ، ف ق أس ، ث ه ب ي ليس ب ال : كوف ق ي ف يم الكوف ث ن خ د ب ن معين عن سعي ل يحيى ب سئ

يب الكمال" )10/414( ة . "تهذ ق ث

ي ة ف ق ا الث ن ي صحيحه )2/376( : حدث يمة يقول ف ز ن خ د كان اب ق لك ف لداً ، ومع ذ اً ج عي ي ي ش ي الكوف ن ن يعقوب الرواج اد ب وكان عب

. ن يعقوب اد ب ه عب ي دين ه المتهم ف روايت

ا : الث ث

ول ب ي عليه من ق ن ب ن ي أحوال الرواة لما ي وض ف أن الخ م ش ير حق ، وعظ غ اس ب طورة التطاول على أعراض الن وا يدركون خ كما كان

مْ " كُ نَ ي ونَ دِ ذُ  خُ  أْ نْ تَ مَّ وا عَ رُ ظُ  انْ فَ نٌ  ي مَ دِ لْ عِ ا الْ ذَ  نَّ هَ رِينَ : " إِ ي ن سِ د بْ مَّ حَ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رده ، حتى قال مُ

ي مقدمة صحيحه . رواه مسلم ف

يق العيد : ن دق وقال اب

" ر "تدريب الراوي ظ تهى . ان ون والحكام " ان اس : المحدث ان من الن ت ف يرها طائ ف ار ، وقف على ش رة من الن " أعراض المسلمين حف

)2/369(

ا ما ن الحكم على الرواة ، وهذ ي الإنصاف وتحري الصواب حي ر ف ر الأث د وأن يكون له أكب الغ لا ب يم ، والورع الب ا التدين العظ ل هذ ومث

د . ق الن ل ب غ ت ي كل من يش ترطه أهل العلم ف يش
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: )82( " ة ي "الموقظ ي ف هب قال الذ

تهى . اله " ان الحديث وعلله ورج رة كاملة ب ب راءة من الهوى والميل ، وخ ام ، وب لى ورع ت اج إ ي الرواة يحت " الكلام ف

كيل" )1/54( : ن ي "الت ويقول المعلمي رحمه الله ف

تهى . لك " ان ي ذ اوتون ف ف هم مت هدهم ، لكن طأ ج ون من الخ ون يتحرز قظ ي ون مت مة الحديث عارف ئ " أ

عا : راب

ا أن يكون الحامل على يض طأ ، ومن الممكن أ ء من الخ ي هم ش عض ي كلام ب ع ف لاء معصوما ، ومن الممكن أن يق عم ، ليس الواحد من هؤ ن

ا على اعث ي أن يكون ب غ ب ن لك لا ي لا أن ذ ر ، إ ش ه الب لو عن لك ما لا يخ علا ، وذ لك ف ء من ذ ي ط ، وقد وقع ش طاء حب أو سخ ه الأخ بعض هذ

لك لما يلي : اد ، وذ ق ع أحكام الن مي ي ج كك ف التش

ة ادة الأمان يم على ج ه العظ الب ي غ رح والتعديل ، وهو ف مة الحديث والج ئ ه أ لف ي خ يم الذ ب التراث العظ ن ي ج رة ف طاء يسي ها أخ 1- لأن

طاء . ادر من الأخ ب الن سب لك ب وز أن يهدر ذ لا يج والإنصاف ، ف

هب تلاف مذ اعث عليه عداء أو حسد أو اخ ما كان الب قدهم ، ف ي كلامهم ون وها ف ز طاء ومي وا تلك الأخ ن ي اد ب ق ين من الن ق 2- ولأن المحق

ه الراوي . ي وا ف نصف ر ، وأ ائ ردوا الحكم الج

رة اف ه صدر من من ن لة ؛ لما علم أ اج ال من الدج ه دج ن " أ ي از ن إسحاق صاحب "المغ ي محمد ب ل العلماء قول الإمام مالك ف ب ا لم يق ولهذ

يعة ن صالح المصري ، ولا قول رب ي أحمد ب ي ف سائ ل قول الن ب مة الحديث ، ولم يق ئ ه أ ت ب ه حسن الحديث ، واحتج ن وا أ ق ل حق اهرة ، ب ب

ع والتكميل" )432-409( . ر "الرف ظ كوان . ان ن ذ د الله ب اد عب ن ي الز ب ي أ ف

ال : له ق ه الأمة « ف ي هذ لا ف ار الرسل إ ون آث ظ اء يحف لق الله آدم أمن ذ خ ي أمة من الأمم من ي رحمه الله : " لم يكن ف و حاتم الراز ب قال أ

ة لك للمعرف روايتهم ذ يم )1( ، ف ون الصحيح من السق هم يعرف ال : » علماؤ ق ا لا أصل له ولا يصح ؟ ف ما رووا حديث ا حاتم رب ب ل : يا أ رج

ار رسول الله صلى الله ظ آث ي حف تهدا ف رعة ، كان والله مج ا ز ب ال : « رحم الله أ م ق وها ، ث ظ ار وحف آث وا ال ز هم مي ن ن لمن بعدهم أ ي ب ت لي

رف أصحاب الحديث ) 43( . عليه وسلم " ش

ل الكريم ـ يها السائ ولتعلم ـ أ

لا يمكن ال رقم )77243( [ ، ف ع السؤ ه ] راج ظ الله تعالى لدين ة بحف وظ ة محف رف ة المش له ، وأن السن ض ه وف من ا الدين ب ظ الله هذ قد حف ف

مهور أهل قوال ج ي أ اهرا ف اديا ظ د الحق والإنصاف ب د أن تج ل لا ب رح راو صدوق ، ب عيف ، أو ج يق راو ض تمع العلماء على توث أن يج

ل الدين . م مسائ ي معظ العلم وف

: )84( " ة ي رحمه الله "الموقظ هب يقول الإمام الذ

ين وحكام اء والصديق ي ب لك ، والعصمة للأن لاف ذ خ ما كان ب ي ه ف ه ألطف من يخ ي حال ش ه أو ف هب ق مذ ما واف ي س الإمام ف ف " وقد يكون ن

القسط .

عيف ، يق ض ان على توث ن تمع اث لا يج طأ ، ف لالة ، لا عمدا ولا خ ه على ض تمع علماؤ وظ من الله تعالى ، لم يج يد محف ا الدين مؤ ولكن هذ

ه ، هاده وقوة معارف ت هم يتكلم بحسب اج عف ، والحاكم من وة أو مراتب الض ي مراتب الق هم ف لاف ت ع اخ ما يق ن ة ، وإ ق عيف ث ولا على تض

تهى . ق " ان ر واحد ، والله الموف له أج قده ف ي ن ه ف طؤ ن قدر خ إ ف
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: )1/11( " يث اعث الحث ي "الب ر ف ي ن كث يقول اب

ه ، واطلاعهم ت معرف لك للعلم ب اب ، وذ كر أسب ر ذ ي ذ مسلماً من غ خ ي أن يؤ غ ب ن ي أن ، ف ا الش ن لهذ ي تصب مة المن لاء الأئ " أما كلام هؤ

ه متروكاً ، ل ، أو كون عيف الرج وا على تض ق ا أطب ذ ما إ رة والنصح ، لا سي ب ة والخ الإنصاف والديان هم ب أن ، واتصاف ا الش ي هذ طلاعهم ف واض

عي اف ا يقول الش تهم ونصحهم ، ولهذ تهم ، لصدقهم وأمان ق ي مواف ة ف ف ا وق ل هذ ي مث ه ف الج المحدث الماهر لا يتخ لك ، ف اً أو نحو ذ اب أو كذ

تهى . لك " ان رد ذ مج ه ب الحديث " ، ويرده ، ولا يحتج ب ه أهل العلم ب ت ب ير من كلامه على الأحاديث : " لا يث ي كث ف

ن كان له يخ المودودي وإ الش كور ، ف ه المذ اب ي كت ه ـ ف ا الله عن يخ المودودي ـ عف ا الكريم ـ من كلام الش ان ه ـ أخ لي رت إ صوص ما أش وبخ

ي الدعوة رة ف ي هوده الكب ة ، وج حرف ة المن ي ريب غ كار الت ر من الأف ي دية ، والتصدي لكث ارة الهن ه الق ب ي ش ي الدعوة ف ة ف ق ل والساب ض من الف

صصه ، كما هو الحال ر تخ ي ي غ ر ما يحسن ، وف ي ي غ ا تكلم ف ذ اصة إ طأ ، خ ر ليس معصوما عن الخ ش يره من الب أن غ ه ـ ش ن لا أ ليف ، إ أ والت

ي هج علماء الحديث ف وية ، ومن ب ة الن ه من السن ي موقف طاء عديدة ف ل أخ وات ، ب يخ رحمه الله هف ال ، وقد كانت للش ع السؤ ي موض ف

لاء : العلامة ن ؛ ومن هؤ تصي لك عدد من العلماء والمخ لى ذ ه إ ب ها ، وقد ن لي ارة إ كرها أو الإش لى ذ ا إ ال هن ها ، ولا يتسع المج ز ي قدها وتمي ن

وي ب ة من الحديث الن ماعة الإسلامي له دراسة هامة حول " موقف الج ي " رحمه الله ) ت 1387( ، ف ي " محمد إسماعيل السلف ان اكست الب

عدها . ول أحمد ، ص )117( وما ب ب ليف صلاح الدين مق أ ة " ت ه السن ي وج ع ف واب ة ـ : " ز ي العرب ا ـ ب يض ر أ ظ " ، وان

ي الأحاديث الصحيحة ، كك ف ي التش ريف ، ولا تسترسل ف لك العلم الش ذ عمة الله تعالى على الأمة ب ن ي الكريم ب ك أخ ن ر عي ق لت را ، ف ي وأخ

لا من سك إ ف ي ن ع ف ي يق اك ، وما أرى الذ ا وهن طاء وقعت هن أخ ن ب ي ر آلاف السن اء عب هود آلاف العلماء الأمن عدم رد ج ي ب العقل يقض ف

ه سيهولك تلك ن ق أ ا واث ن ي كتب علوم الحديث ، وأ راءة ف ه ، واحرص على الق لي ت إ ف لت ه ، ولا ت الله من عذ ب است يطان ، ف وسواس الش

اله ، ه كل من طالع كتب الحديث وعلومه ورج لك ما آمن ب يل التحقق من صحة الحديث الواحد ، وذ ي سب ل ف ذ ب ارة التي ت ب هود الج الج

هم " . علم حديث ر المسلمون ب خ ف ليوث : " لي رق مرج حتى قال المستش

والله أعلم .
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